
 

t 

 
 
قُ  لَّقُ الطَّلَا  المُعا



 

 

 

1 

 

 مقدمة
كثر القراء أ لأن  ، موضوع اليوم فيه مزيج من الجرأة والغرابة، وهو ما سيصدم القاريء

، لمألوفسرى لهم أ. لأن  العلميةلن ينظروا للموضوع والتعاطي معه النظرة الشرعية 
بالقبول ممن هو خير تربوا عليه عند الأشياخ. ولن أطمح أن أكون أوفر حظا  وما

ها، ذل في بعضمع الإصلَح معارك، خُ ن تيمية رحمه الله. فقد خاض أعني اب، مني
يات وسجن بتوص ري عليه واتهم،بل افتُ الأكثرين، وما وقف معه إلا القليل. من 

 الت. حتى بعد قرون تت ولم يلق القبول اللَئق والكافي شرعية من قامات علمية..!
ي لست بدعا في ما أقول. ولا أود المقدمة أن يفهم كل أحد أن  ولقد أردت من هذه 

إذ أقارن  ،أولئك الشوامخي أريد رفع نفسي إلى أن  أن يُفهم من تترسي بابن تيمية 
وأدفع ذلك بأن أقول بصدق )أين الثرى من الثريا(. حاشاي أن أروم ذلك، نفسي بهم، 

 إلا.ليس المتشابهة من وجه ما، والمقارنة بين المواقف 
وأضرب مثلَ لما لقيه ابن تيمية، مع إيضاحٍ وافٍ لموقفه المؤصل، ليكون في ذلك 

ابن ففبينه وبين موضوعنا الرئيس سببٌ ونسبٌ. هذا استطراداً،  ذكرى وعبرة. ولا أعد  
 نفوق رؤوس كل م تتهاوى بلحظةتيمية مثلَ، حين رأى بيوت بعض المسلمين 

طالق طالق  :مايه يراه عظولسبب تافهٍ لكن  رعونة رجل قال لحليلته فيها، بسبب 
ارة وضياع يعيش الأولاد مر و، ويتفرق الشملوتاحُل  الكارثة، ، هي كل شيءت. فينطالق

ي فالمذاهب الأربعة تقض. والحل في طريق مسدود شرعيا، والوالدان أحياء ،مت  الي  
لَّل له لعن) المحفوف بلعنة الله حلال. ويبقى بذلك ل ِّلا والمُحا . هو المخرج (الله المُحا

قتهم التي سح كارثةال الهم بعد أن بدتيه الزوجان اليائسان النادمان، إلوسيلجأ 
 . همويعينهم على ذلك قومالآمنة، وأفدح نتائجها على تلك الأسرة  بأبشع صورها،
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هو الذي  الفقه الإسلامي يفهم أن   الإيضاح، بأن لا وأريد أن أستبق السياق، فأتعجل
لعقل ام ك   ح  ي   الذي الفقه الأعوجما هو ، وإن  كارثةهذه الحل يسد طريق الحل أمام 

كان ليم، الأالشرعي والاجتماعي ن هذا الواقع فم .الرجال، ويترك فقه الوحيين آراء  و 
قُ ما ): ارك وتعالى يقولبوالله تكيف يكون ذلك  .نطلق ابن تيميةم تاانِّ الطَّلَا كما  ؟؟(رَّ

كان عليه الشأن زمن رسول  الطلَق الثلَث في مجلس واحد يقع واحدة! هذا ما أن  
الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبى بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلَفة 

امل أهل يتعلق بخصوصية تع ثم بدا للخليفة الثاني، ولسبب رضي الله عنه. عمر
 ائناً ب طلَقاً  ع الطلَق الثلَث في مجلس واحديوقزمانه مع الطلَق واللعب به، أن 

قال:  امعن ابن عباس رضي الله عنهففي صحيح مسلم،  رجعة فيه، عقوبة لهم. لا
ناتايْ ) سا لَّما، واأابِّي باكْرٍ، وا سا لايْهِّ وا لَّى اُلله عا سُولِّ اللهِّ صا لاى عاهْدِّ را قُ عا نِّ مِّنْ كاانا الطَّلَا

قُ  ، طالَا فاةِّ عُمارا لَا : إِّنَّ النَّاسا قادِّ اسْتا خِّ طَّابِّ ةً، فاقاالا عُمارُ بْنُ الْخا دا ثِّ وااحِّ لُوا الثَّلَا عْجا
لا  يْنااهُ عا لاوْ أامْضا اناتْ لاهُمْ فِّيهِّ أانااةٌ، فا افِّي أامْرٍ قادْ كا مْ، فاأامْضا مْ يْهِّ لايْهِّ  (.هُ عا

 
ا مُ مدخلَ لي من باب جعله  ،هباستطرادي  ليس موضوعي الطلَق الثلَث، لكن   ًً و ِّ سا

ان عليه ك يخالفان ماهما . فالموضوعان يتفقان في أن  (الطلاق المعلق)للبحث في 
ما وتفريع إجازتهو  بالبحث فيهما ابه، ومع ذلك فقد امتلأت كتب الفقهحالنبي وأص

 .وإلى التفصيل في الموضوع، الأحكام لهما
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 تعريف وبحث في المشروعية
ما جعل الزوج فيه ح صول  وأم ا الطلَق المعلَّق، فهو : تعريف الطلَق المعلق

، مِّثل أن يقول الزوج لزوجته: إِّنْ ذهبتِّ إِّلى مكان كذا، الطلاق  معل قاً على شرطٍ 
اشترطها  ،فأنتِّ طالق. ويُشترط في صحة التعليق، ووقوع الطلَق به ثلَثة شروط

 : الفقهاء
كطلوع الشمس. فإِّنْ كان على  أن يكون على أمر معدوم، ويمكن أن يوجد بعد، أ.

أمر موجود فعلًَ، حين صدور الصيغة، مثل أن يقول: إِّنْ طلع النهار، فأنت طالق. 
إِّنْ ، وإنْ جاء في صورة التعليق. فتنجيزاً النهار قد طلع فعلًَ، كان ذلك  والواقع أن  

ل الجمل في سم  الخ اط، فأنتِّ يكان تعليقاً على أمْرٍ مستحيل، كان لغواً مثل: إِّنْ دخا
 طالق.

 محلًَ للطلَق، بأن تكون في عصمة الرجل. ،حين صدور العقد، أن تكون المرأة  ب.
 أن تكون كذلك، حين حصول المعل ق عليه. ج.
 

 والتعليق قسمان:
مل على الفعل أو الترك، أو تأكيد  م، للحا القسم الأول: يُقصد به ما يقصد من القاسا

م ي  التعليق الخبر، ويسم ى  س  ، مِّثل أن يقول لزوجته: إِّنْ خرجت، فأنت طالق. الق 
راجات، لا إِّيقاع الطلَق.  مريداً بذلك منْعها من الخروج إِّذا خا

لتعليق االقسم الثاني: ويكون القصد منه إِّيقاع الطلَق عند حصول الشرط، ويُسم ى 
  لق.صداقك، فأنت طا ، مِّثل أن يقول لزوجته: إِّن أبرأتني من مؤخرالشرطي
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 :مواقف العلماء من الطلَق المعلق وتتفاوت
متى  ،بنوعيه ،هذا التعليقيوقعون ، جمهور العلماء وعلى رأسهم الأربعة الأول:

  حصل الشرط المعلق عليه.
 ويتلخص موقفهم في أن  الط لَق هم الأقل.، مع أن  أهل الصوابشك  وهم ولا الثاني:

و ما ؛ وهوجه اليمين، سواء أكان على أصلاً إذا و جد المعلق عليه لا يقع المعل ق 
د به الحث  على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين؛  قُصِّ

د به وقوع  الطلاق  عند حصول المعل ق  عليهوهو  ن حزم اب. ويمثل هؤلاء ما ق ص 
 ، وله في ذلك حجتان:الظاهري  

ة في ولم يوجب الله كفارة في ًير يمين به؛ فلَ كفار ، يمين إلا  بالله تعالىأن ه لا  .1
.   يمين بغيره عز وجل 

يْسا مانْ عامِّلا عامالًَ لا ما رواه مسلم عن الن بي صلى الله عليه وسلم أن ه قال: ). 2
د   لايْهِّ أامْرُناا فاهْوا را  (.عا

نى ، فقالا: إِّن  الطلَق المعلق الذي فيه معابن تيمية، وابن القي مهو موقف و  الثالث:
، وتجب فيه كف ارة اليمين إِّذا حصل المحلوف عليه؛ وهي إِّطعام غير واقعاليمين، 

 عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإِّنْ لم يجد، فصيام ثلَثة أيام.
  .واقع عند حصول المعل ق عليهه وقالا في الطلَق الشرطي: إِّن  

 
ولم  تُ يي بذلتُ وسعقيق، ودراسة متأنية، ويعلم الله أن  وبعد بحث طويل، وتقصٍ د

آلُ، كانت مني هذه الوقفة مع هذه المعضلة بين الأزواج في أكثر البيوت، والتي 
 مفتون لات. والفقهاء والعلماء وال، في أكثر الحاهدم البيوتل، بل بريدا للطلاقتشكل 

ة محاولة وقفات متأنية فاحصيزالون يتعاطون الفتاوى المسطورة منذ قرون، دون  لا
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تتفاقم بازدياد كبير في كل المجتمعات الإسلَمية!  ،أمام مشكلة اجتماعية شرعية
عيد تزال كتب الفقه ت   هل المعالجات التي لاعنه، كان ينبغي التساؤل  وأبسط ما

ئ  نبوية..؟ على التشريع  ةدخيلالمسألة والمشكلة برمتها،  أن   ن يتبينو وس فيها وت بد 
 !، وسيأتي التفصيل، إن شاء اللهسلَميالإ

قه التي ضمتها كتب الف (الطلَق المعلق)ويتبين لكل ذي نظر منصف، أن  أحكام 
لم يكن شيء منها، لا في الكتاب ولا في حدثة م  وتوسعت فيها أكثر مما ينبغي، 

ليه صلى الله ع في عهد رسول اللهالقبيل من ذلك واحدة السنة، ولم تذكر واقعة 
 تشت بدقةني فوسلم، ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم تشريع في ذلك. وأذكر أن  

لابن القيم، وهو كما هو معلوم أجمع ما كتب في هدي خير  (زاد المعادفي كتاب )
ومررت على كل العناوين في باب هديه صلى الله عليه وسلم في الطلَق،  ،العباد

كهديه في طلَق الحائض، وطلَق الهازل وطلَق الإًلَق الذي يغطي طلَق 
ير ذلك من العناوين، و ة لم أحظ بكلمة واحدة منسوبالغضبان والسكران والمكره، وً

ى حتالمعلق!  سمه الطلاقاصلى الله عليه وسلم عن شيء  إلى رسول الهدى
شيئا اسمه )الطلَق المعلق( لم يعالج  ني لم أجد فصلَ بهذا العنوان، ما يؤكد أن  إن  

جد فيه ( للشوكاني، ولم أنيل الأوطارفقد فتشت كتاب ) ،وكذلك في السنة النبوية.
 بد من إيضاح هذه النكتة، فمن المعلوم أن   ولا .علقمعن الطلَق الواحدا حرفا 

م ث كتاب النيل للشوكاني له ريادة دراسة الفقه من الحديث فيجمع أحاديث الباب،
يعطي درجة الأحاديث، ثم يبدأ بدراستها وشرحها ليخلص في النتيجة إلى الحكم 

نة أدنى إشارة إلى )الطلَق المعلق(، من  خلَ النيلُ  الشرعي. ولما لم يكن في الس 
 .أصل له في الدين لاالطلَق المعلق  ؤكد أن  ي ك النوع من الطلَق، مالدراسةٍ لذ

وكم أنا حفيٌ بأسطر أنقلها عن العلَمة المصري المعاصر الشيخ أحمد محمد شاكر، 
كت عنه قروناشك ًني عن أي تعريف،  وهو ولا  !لما فيها من الحق الذي س 



 

 

 

6 

ي ، في هذه المسألة! وهني لست بدعا في ما أذهب إليهولأتترس وراءها وأقول إن  
 (، وهذه الأسطر تلخصنظام الطلاق في الإسلام) منقولة من كتابه الشهير القيم

منذ البداية وتوجز ما أريد أن أحرره وأخلص إليه حول )الطلَق المعلق(. يقول 
الطلاق ن ه ليس م؛ لأن  واقعولا  كله غير صحيحٍ والطلَق المعلق الشيخ رحمه الله: )

وأيضًا  ،الطلَق إلا ما أذن به الله سبحانه وتعالى، والرجُل لا يملك من المأذون فيه
ا متعليقه على شيء سيكون في المستقبل يجعله لفظًا باطلًَ؛ لأنَّ الإنشاء إن   فإن  

 (. يكون في الحال فقط، ولا يمكن عقلًَ أن يكون في الاستقبال
لبطلان الطلاق والأدلة التي احتججنا بها فيما مضى ) :ويقول في موضع آخر

تب ولقد وجدت في بعض الك (.كافيةٌ في الحكم ببطلان الطلاق المعلق كله البدعي
لا ) :قبلَ، عند الشيخ أحمد شاكر، مفاده ءجا كلَما لبعض العلماء يلتقي مع ما

 (. التعليق ليس يقينا، وإلا بيقينيكون الطلَق 
ي كتابه فرحمه الله،  أن أخفي إعجابي، أيضا، بمقطع للشيخ العثيمين عولا أستطي
وتعليق الطلَق بالشروط هل هو معتبر أو لاغٍ؟ يقول متع، يقول فيه: )مالشرح ال

الطلَق المعلق بالشرط واقع في الحال، واستدلوا بقول  ه لاغٍ، وأن  بعض العلماء: إن  
لم يأت و  ،(عمل عملًَ ليس عليه أمرنا فهو ردمن )النبي صل ى الله عليه وسل م: 

الطلاق معلقاً، لا في القرآن، ولا في السنة، وعلى هذا فإذا علقه وقع في الحال، 
 وألغي الشرط.

 من عمل عملًَ )ه لا يقع أبداً بناء على حديث: ولو قال قائل بعكس ذلك؛ أي: أن  
لقول ا لكان له وجه، والفرق بين هذا القول والقول الأول أن  ( ليس عليه أمرنا فهو رد

 هذا يلغي الجملة كلها.، ويلغي الشرط فقطل الأو 
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تعليق الطلَق بالشروط صحيح؛ لعموم الحديث:  لكن أكثر العلماء يرون أن  
انتهى النقل من (.(رطاً أحل حراماً أو حرَّم حلَلاً المسلمون على شروطهم إلا ش)

 الشرح الممتع
ما فائدة العبارة الأخيرة من المنقول السابق! ف شيخنا العثيمين لم يتبنَّ  وكم تمنيت أن  

 ،لسنةوا وجود في الكتابله أمر ليس يراه أكثر العلماء، والعمل به، في  نقل ما
يرى  حمه اللهالشيخ ر  والذي يكفيني من نقل المقطع، أن   .قبل أسطر بنفسه نا يَّ كما با 

 .به، والفتوى فيه، وإن كان أجاز العمل تعليق الطلاق محدث بعد رسول الله أن  
كلَم رائع وجريء لشيخنا العثيمين رحمه الله، جاء  في صدده،نحن ومما يؤكد ما 

 رات لكن  م ،وقد سمعتها أو قرأتها بنفسيالمطبوعة، المُذاعاة أو  في بعض فتاويه
 لوقت لتأكيدا لم يسعفنيففي عجالة، كان لبحث ا ن  لأو الذاكرة خانتني في توثيقها، 

لى عهدتي ولأهميتها أنقلها عوأنا مُتأكدٌ تماماً من فحواها ونسبتها للشيخ، توثيق. ال
رحمه  ين. يقول الشيخ العثيمليتي، والصياًة بعبارتي مع بعض تعليق منيو ومسؤ 
ن  الشرع لا يُوقاع، لأالأولى أن ن  الطلَق المعلق على تصرفات المرأة وأفعالها إ)الله: 
أو  ئاً شي هاعلى فعل وحين يعلق طلَق المرأة سند لها الطلَق أصلًَ لعدم أهليتها، لم يُ 

 يجر هذا الأمر من شر بيدها، ولا يخفى ما هاطلَق ع أمرُ ضِّ وُ  ماعدم فعله، فكأن  
فتها ، أو تتصرف بوحي عاطالعواقب محسوبِّ  ًيرا  تتخذ قراراً  ها قدعلى الأسرة لأن  

نفع ي وكل ذلك مصيبة لا ردا على تصرف زوجها، اً ي  دِّ كيْ  إلا، أو تتخذه قرارا ليس
الندم فيها، ودرءا لهذه المفسدة يرى الشيخ العثيمين رحمه الله، عدم إيقاع الطلَق 

 انتهى ما أنسبه إلى الشيخ. .(المعلق على تصرف المرأة 
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غلبة عاطفتها ذلك بأن   ، إلا وأشفعُ عدم أهلية المرأة للطلاقولا أحب أن أذكر 
 خلقها، ومعاذ الله أن ليس نقصاً في، ووهو تميز لهاهي السبب،  عقلهاعلى 

يمٍ ) النقص لخلقه تبارك وتعالى يتطرق  نِّ تاقْوِّ انا فِّي أاحْسا نْسا لاقْناا الْإِّ وذلك (.  لاقادْ خا
 جيةالزو من تأهيل خالقها لها، للمسؤولية العظيمة والخطيرة، التي خلقت لها؛ 

بات لِّلُب ِّ الرج) ()الجنس اللطيف العاطفية لما كُنَّ . ولولا تلك الأمومةو ل المُذهِّ
عليه الصلَة والسلَم. ولذلك لا يرى الشيخ رحمه الله  كما وصفهن النبي (الحازم

 . وما كان للشيخ أن يقول هذا لولاإيقاع الطلاق المعلق على فعل المرأة أو تصرفها
ولقد ، ، ولم يأت له وعليه دليلأصلهليس شرعاً في استناده إلى أن  الطلَق المعلق 

  نقلنا عنه ذلك، موثقاً قبل سطور.
، القيم ابن تيمية وابن، العلم يْ لا با ومع وجود جا ، وفي السياق نفسه، أجدني مضطرا

موقفهما  نَّ فيأن أقول: إ، (بتعليق الطلَق)مع أصحاب الموقف الثالث، من القائلين 
إمرارها دون تعليق، ولو من طالب علم مثلي، ، لا يمكن ثغرةً  من )الطلَق المعلق(

 ،ينعقد يمين في الإسلام إلا أن يكون بالله ه لاإزاء تينك القامتين. لا خلَف أن  
جيز . فكيف نالحالف بغير الله آثم والطلَق المعلق ليس من هذا القبيل. كما أن  

 كفارة يمين؟!ب، ونعتبر الحنث  ي كف ر تعليق الطلاقحالة 
. شيئا يعتبران الطلاق البدعي لا ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، أن   تماما،ومعلوم 

وكيف  ،الأمر كذلك في الطلاق المعلقيكون  فلم لا ،بدعيٌ بامتيازوالطلَق المعلق 
  فاتتهما؟

والأدلة التي احتججنا بها فيما مضى لبطلَن وأنقل ثانية كلَم الشيخ أحمد شاكر:)
 كصدق الإمام مالو (. كافيةٌ في الحكم ببطلان الطلاق المعلق كلهالطلَق البدعي 

 (.كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر) :رحمه الله
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ا هوبعد هذه النقول لأئمة أعلَم، أراني، مأذونا لي بذكر النتيجة التي توصلت إلي
فقه و  عاتيهدي نبينا، وهو مقحم في تشر  فهو ليس من :(المعلقبشأن )الطلَق 

صيب تُ  رثا كوا بُ سب ِّ مُ و  ية،عمصيبة كبيرة في حياتنا الاجتما شك الإسلَم، وهو ولا
 تفصيل بإذن الله.الويأتي  .ه بريد الطلَقإن ،وتيالب
 

 الواقع الاجتماعي والطلَق المعلق
أبدا أنَّ كلَّ من أجاز وجود )الطلَق المعلق( في التشريعات الإسلَمية،  ك  ما أشُ 

حين  ،هم وجدوا فيه صيانة لبيوت المسلمين من الانهيارأن  والعمل بأحكامه، يحسبون 
. يهمامن الزوج أو الزوجين كلل تكون ضحية التشدد أو التسرع أو الاستهتار أو الجه

ثل مفرأوا توظيف وتكييف بعض الأحكام الشرعية لتشكل مخرجا من إيقاع الطلَق، 
الإطعام أو الصيام وتنتهي المشكلة )بأقل خسارة(.  اعتبار التعليق يمينا كفارته

أؤكد، قبل و (. كل  مجتهد مأجورٌ، وليس كل  مجتهد مصيباً والقاعدة الشرعية تقول: )
 عافتئاتا على حق التشريفي ذلك  أن   التعليق على جدوى هذه الدعوى اجتماعيا،

 ام  من مصلحة ل   كان فيها ه لو كان لهذه الدعوى من جدوى، ولووأن   في الإسلَم،
قا! ليكون ردا وتعلي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا كافٍ غابت من هدي نبينا 

ني، ومن باب التنزل مع الخصم، كما يقال، أقول: ليست بذات جدوى عملياً، لكن  
 ، وإلى التفصيل.يقال تصور ذهني نظري، ليس إلا وما
، ، إلا عدم إيقاع الطلَقإيجابياً  حلًَ  قدما تُ  ولنْ  لمْ  )الطلَق المعلق(تشريعات  إن  

 وإنقاذ الأسرة، وهو إيجابيٌ، لولا ما أفرزه هذا الحل من تداعيات سلبية وراءه. فحين
عليه ه نجا من أمر خطير وعظيم، و كفينا ذاك الزوج انهيار أسرته، لم يُحسَّ أبدا بأن  

راه أن يج يعود لما فعل ثانية! إن   أنْ لا اهُ لَق إجْرِّيَّ ل تعليق الطعهذا الحل أً
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م تحقق مأزق زوجي، وهو عدم إيقاع الطمن لقد أخرجناه  حقاً )عادته(.  لَق، رً
ق، لَمغامرة تعليق الطفي دخل الذي يريده ذلك الرجل  . وهذا ماالشرط الذي علق به

، يالزوج ميجاد نظام من التفاهليغطي فشله في إ لنقل:و زوجته،  مليغطي ضعفه أما
لتسوية الأمور التي يقع فيها الاختلَف في وجهات النظر. فلَ يجد أمامه من سبيل 

اثقا مضيه وهو ليس و ويُ  ،(الطلَق المعلق)إلا  (ممارسة قوامته)و (لإثبات رجولته)
وفي لحظة، جرها  !من التزام زوجته بالشرط، وعدم دخول تلك المغامرة الصعبة

، ويبدأ ف هارٍ شفا جر  ىومستقبل أطفاله عل ،بيتهو ، يجد حياته الزوجية، )برعونته(
ن أجل كل شيء م وبذلِّ  وإيجاد حل الإنقاذ، ،فورا السعي )بجنون( لاستيعاب الكارثة

ل تذلل ، تتحول إ(الطلَق المعلق)و الحماقة( التي أركبته مطية حتى)العنترية .ذلك
علم ما ت مشدوهة لا. وامرأته حيرى، تتابعة، وهي واستعطاف لمن يظن الحل عندهم

 تا وكا أوْ  يداكا ) وبيتها. ولسان حالها يقول لزوجها، وبأطفالها وزوجها ،بها فاعلٌ  اللهُ 
ثالثة ه سيعود ثانية و ولكن   .يعود يقدم الوعود والعهود أن لايمضي و  ،(خا فا نا  فوكا 

ه ..!( لأن  .دار ما دخلك شر، وتبويس اللحى وعاشرة، ويصبح مفتي نفسه، بعبارة )يا
 في التجارب الأولى، كان يتنقل بين المفتين يتلمس دفع الكارثة، فوجدهم طرائقا 

 احدٍ و  تمثيل دور  در على اه ق)الطاسة ضايعة(، وأن   ، فأدرك أن  عدداً  ، وفتاويا دداً قِّ 
 لاطمأنَّ  ،انتباها ولو كان أدقَّ  .تصيبه! حماقةٍ ، كلما احتاج لهذا، من بعد من أولئك

أي زوج يأتي مستفتيا في طلَق معلق، يلقنه  طلَقه المعلق لن يقع، طالما أن   أنَّ 
تغليظ نت تنوي كه، حين يسأله هل كنت تنوي الطلَق فعلًَ، أم تا جَّ الشيخ المستفتى حُ 

 ؛الجواب . ويتلقىشيخي ل عمرك يااثانية، طلها االمنع على الزوجة، فيقول لاشك أن  
د. فيرجع تع وادفع كفارة يمينٍ ولاإلى أسرتك،  ، إذهبلم يقع الطلَق ، أنْ الحمد لله

 ه يحفظ الدرس للجولات القادمة.وهو يكرر سؤال الشيخ له، كأن  
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 بقي أن أسأل أنصار )الطلَق المعلق(، هل انتهت المشكلة؟ 
ولكن  نعم. من مأزق وقوع الطلَق، لها لم تنته! لقد أخرجتم الرجوفي يقيني، أن  

ظنكم أما  ؟بغير الله يمينٍ  ، وتكفيرِّ يميناً  الطلَقِّ  عتبارِّ ا كيف تخرجون أنتم من 
ومن أفتيتموه كان أسعد حظا منكم. أخرجتموه ووقعتم بها. وكان  !خارجين منها

 حدث بعده شيئا.ن   لاأ، ووسع نبينا أن يسعنا ما ،الأسعد والأتقى لله
 الطلاق) على ترك هذا العمل ًير الشرعي،المسلمين نربي  نْ أالأولى  كما أن  
عل بيت ج، في بمسؤولية وجدية ا،هيار، ويفكرو الانمن فيصونوا بيوتهم  (،المعلق

كثيرا و الرحمة، وليس على التحدي والتربص. و المودةو السكنعلى  الزوجية قائماً 
 ةا جرئا تا  أن تكون نتيجته، ىإل الخلق  من قبل  ،ما يفضي منطق التيسير على الخلق
لق يف من العليم الحكيم، خافالتيسير والتخالناس على المخالفة واستمرائها، أما 

 هو النافع. ف ،الخلق، جل وعلا
 

 تساؤلات وإجابات
نا نجد كن  لقائلًَ:  المتربصين الملَحظةمن قبل أن يسجل علي أحد  :عجل فأقولوأست

يس ذلك أولرضي الله عنهم أجمعين.  في آثار بعض الصحابة للطلَق المعلق ذكراً 
هان بعض في أذ ،الآن ،اعلهموليْن، قَّ حِّ وأجدني أمام سؤالين مُ دليلًَ على مشروعيته؟ 

ليه الصلَة ع يتكلم الصحابة في شأن لم يذكره نبيهمكيف من يقرأ كلماتي. الأول؛ 
 ؟أين تسلل إذن، موضوع الطلاق المعلق، إلى الفقه الإسلاميمن والثاني،  ؟والسلَم

 ؟تب عن )الطلَق المعلق(، في كتب الفقه المطولاتوقد كُ 
ق ان. والجواب عنهما دعي يستإن شاء الله، و  واحدٌ  سؤالان، كما أسلفت، واردان مُحِّ

هل الاجتماعية لأعادات المن ، بشكل عام، هل كان الطلاقطرح السؤال التالي، 
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ت المصادر التاريخية نقل بل إن  نعم، قد كان! والبحث يعطينا الجواب، الجاهلية؟ 
مصطلحات كانت متداولة بين عرب الجاهلية، جاءت في القرآن الكريم، والأحاديث 

عدة ، الالعضل، الإيلاء، الظهار، الخلع، ونةالبين، الطلاق الثلاثمثل،  النبوية،
هذه الألفاظ وكذلك السنة، لإعطائها مدلولات، وأحكاما  وقد ذكر القرآن .وغيرها

هذا و كانت عليه عند الجاهليين، وتصبح من شريعة الإسلَم.  ، تلغي ماإسلَمية
هيم إبرا شيء معروف لدى الدارسين، فالحج، كان من عبادة الجاهليين أخذوها عن 

انوا يطوفون هم ك، لكن  احوله عليه السلَم، والجاهليون كانوا يقدسون الكعبة ويطوفون 
تى حنطوف في البيت بثياب عصينا الله بها!  لا ون أحيانا عراةً رجالًا و نساءً، يقول

 المرأة الجاهلية، كانت تطوف بالبيت عاريةً واضعةً  لقد جاء في أخبارهم المتواترة أن  
  :كلتا يديها على فرجها، وهي تنشد

 وما بدا منه فلَ أحل ه  اليوم يبدو بعضُه أو كل ه
ثانِّي با ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، في المتفق عليه، عن أبي هريرة قال:) عا

ا قابْلا حا  لايْها لَّما عا سا لايْهِّ وا لَّى اللََُّّ عا ةِّ الَّتِّي أامَّراهُ النَّبِّي  صا جَّ اعِّ ياوْما أابُو باكْرٍ فِّي الْحا دا ةِّ الْوا جَّ
 : نا فِّي النَّاسِّ ذ ِّ  رِّكٌ والاا يطوفانَّ أالاا لاا ياحُج  باعْدا العامِّ مش)النَّحْرِّ فِّي راهْطٍ أاماراهُ أانْ يُؤا

 (.(بِّالْبايْتِّ عُرْياان
وجاءت تشريعاته في  ولما جاء الإسلَم كان الحج من أركان الإسلَم الخمسة.

تأخذوا لالكتاب والسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: )
(. وما كان عليه الجاهليون في حجهم م، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاكعني مناسك

ن من جو ر ، يتحالأهواءو العقل البشري تدخل ب كل تدين محرفنموذج وطلَقهم هو 
كل أسف، وب .، التي ملؤها الشرك!خبث نفوسهمإلى  لاالقون بي، ولا دنس ثيابهم

موجودة اليوم بين المسلمين وبكثرة، فترى من  مثل هذه الممارسات الخاطئة،  فإن  
م أن   وبشيء من المغالاة، يتشددون في بعض الشعائر، ن هم بعيدون كل البعد عرً
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، الذي زن في التديناواختلال التو  !من قضايا الدين ، وفي ًيرهاالاتباع في أدائها
ما ) جهض المسلمين اليوم، ليس له إلا سببٌ واحدٌ، هو غياب مننلحظه عند بع

 (، الذي يضبط التدين بضابط الاتباع، ويبعد الغلو والابتداع. أنا عليه وأصحابي
 تسلل بعض المشكلَتمن تلك الأمثال والمقاربات، مسألة أنْ نتفهم ، وطبيعي

والمخالفات، في أمر الطلَق، التي كانت في المجتمع الجاهلي، إلى المجتمع 
بسبب النزوح بين المجتمعين الذي أحدثه دخول الناس في دين الله  ،الإسلَمي

ات ا منها إلى تشريعبين عادات قديمة جاهلية، خرجو  المسلمون الجدد ارأفواجا. وص
كان ريثما تتوازن الأمور. و  مؤقتة، (خلخلةٌ )نتج عن ذلك دينية جديدة التزموا بها، و 

جاء في الكتاب والسنة فهو  مابد من التساؤلات والتجاوزات والتداخلَت. أما  لا
 لم يأت في الكتاب ما. ولتلك العادة الاجتماعية الجاهلية ةالتشريعات الإسلامي

 . والأصل أن يتلَشى وجوده بعد استيعابفليس من شرع الإسلام في شيء والسنة
زلنا  لاا نلكن  فيها.  الجاهلية بكل ماعوائد نسلَخهم من او  ،المسلمين أحكام دينهم

ت وما زال .المجتمعات المسلمة إلى يومنا هذافاشية في هذه الرواسب نرى وجود 
ها مسائل لأن   ،وأسميها بالعوالق ،(لقاالعو )بأحكام هذه  عنىحديثة تُ الكتب الفقه، حتى 

تلك العوالق  مع كتب الفقه تعاطي  ، أعني، ذلك . وكل  تعلقت بالشرع وهي ليست منه
كما  ولو تُجوهلت .تتوارثها الأجيال ،بقاءها حية في واقع الناسهو الذي سبب 

وكان . لحقا، لكونها ًريبة عن الدين عليه الصلَة والسلَم، لاندثرت تجاهلها النبي
، نحن بصدده سب ماومن هذه الرواوالأولى عدم ذكرها إلا للتحذير منها.  ،الأصل

بعض آثار الصحابة خاضت في  نَّ أ صحيحٌ  :نتيجةً (. وأقول الطلاق المعلق)
هو و  ،حولهممن تساؤلات من الناس ، لكن ذلك كان جوابا عن (الطلَق المعلق)

قالية ة كانت فترة انتلالمرح ننسى أن   لاو ، وكان ذلك في أضيق نطاق. اجتهادٌ منهم
ضي ر  ةالصحاب اً مناجتهادكونه يعدو  لا من ذلك، بين جاهلية وإسلَم. وما جاءنا
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تهادات اج الأسف، أن  مما يدعو إلى و  عليه السلَم. مرفوعا للنبيالله عنهم، وليس 
 ، لغياب حكم الكتاب والسنة فيها.ءصارت مادة الفتيا عند العلما ،الصحابة تلك

 التي تعتمد العقل، وتتوسع في القياس، كرست ذلك الخلل. ، المذهبيةو 
الطلَق  ننسى موضوعف ،تب الفقه والفقهاءكنقد  أريد أن يتحول الموضوع إلى ولا

تسلل  ؛ي، أعنرضتادا واحدا للفكرة السابقة التي عُ هي سأذكر استشنالمعلق. لكن  
، كما تسللت )الإسرائيليات( إلى كتب بعض موروثات الجاهلية، إلى كتب الفقه

هل الفقه ، ومن أ ذرعا بعض الناس وسيضيقُ  !، وقد جاء له ذكرٌ في المقدمةالتفسير
خيار عندي، إذا كان ما سأقول  لكن لاو ، بل سيغضبهم...! بما سأقول ،خاصة

وكان ) :ع الجاهليمبحث في المجتجاء في الكتب المتخصصة بال يرضي الحق.!
ن إف ،ن طلقها اثنتين فهو احق بهاإحق بها، فأهو ة فالعربي يطلق امرأته تطليق

يدل على ذلك  .يوقعون الثلاث دفعة واحدةحياناً كانوا أ. و ليهاإطلقها ثلَثاً فلَ سبيل 
 قول الشاعر:

 مُ أشأهند فالخرق ا ي خرقيت نإو    يمنُ أ فالرفق هند يا فإن ترفقي
 ظلمُ أو  عـق  أ ومن يخرق  ثلَثٌ    عزيمةٌ  والطلَق قٌ فأنت طلَ
 (.مُ بعـد الثلَث مُقد   وما لامرئٍ    ن كنت ًير رفيقةٍ إفبيني بها 

، امإلى ابن عباس رضي الله عنه بعض الكتب مثل ذلك الكلَم منسوباً  وقد نقلتْ 
إلى السنن الكبرى للبيهقي، المجلد السابع. ولم أتحقق من ذلك لعدم الحاجة  ومعزواً 

ن مطروح في أكثر م ألة شرعية، والكلَمسإليه، مادام المنقول ليس حديثا وليس م
 .مصدر

ه الزوجة، ب بينُ ، والذي تا الطلاق الثلاث في مجلس واحد ن  إما أريد قوله بل تأكيده، 
، والدليل حديث ليس من الإسلام في شيء، وجاهليةأمر الولا رجعة لها، هو من 
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اق. ففي يلمناسبة الس رضي الله عنه، وقد ذكر في المقدمة، وأكرره هنا ابن عباس
لاى عاهْدِّ راسُ رضي الله عنهما قال: ) صحيح مسلم، عن ابن عباس قُ عا ولِّ كاانا الطَّلَا

لَّما، واأابِّي باكْرٍ،  سا لايْهِّ وا لَّى اُلله عا فاةِّ عُمارا اللهِّ صا لَا ناتايْنِّ مِّنْ خِّ سا ةً، وا دا ثِّ وااحِّ قُ الثَّلَا ، طالَا
اناتْ لاهُمْ فِّيهِّ أانااةٌ، لُوا فِّي أامْرٍ قادْ كا : إِّنَّ النَّاسا قادِّ اسْتاعْجا طَّابِّ لاوْ  فاقاالا عُمارُ بْنُ الْخا فا

لا  يْنااهُ عا مْ أامْضا لايْهِّ اهُ عا مْ، فاأامْضا الطلقات الثلَث  جمعا ليوم از أليست كتب الفقه تجي (.يْهِّ
!  عنهرضي الله : فعل عمردليلهم؟ سيقولون  ماد ويوقعونه ثلَثا، ففي مجلس واح

كان عليه النبي عليه الصلَة والسلَم؟  ما رضي الله عنه وهل ينسخ اجتهاد عمر
تاانِّ : )أوليس هذا مخالفة صريحة لقول ربنا، تبارك وتعالى قُ مارَّ ؟ أولم يدفع (الطَّلَا

افق القرآن، و في مسألة الثلَث، لإعادتها لتابن تيمية حريته ثمنا لمحاولته الإصلَح 
اذا نفهم من م رضي الله عنه؟ هصلى الله عليه وسلم، وصاحبُ  وما كان عليه النبي

اناتْ لاهُمْ فِّيهِّ رضي الله عنه ) قول عمر لُوا فِّي أامْرٍ قادْ كا (؟ نااةٌ أا  إِّنَّ النَّاسا قادِّ اسْتاعْجا
، شرعه لهم الله هو الأمر الذي استعجلوا فيه، وكانت لهم فيه أناة؟ أليس ما وما

ان وإذا ك ؟تقع طلقة واحدة ،، ولو فعلوايجمعوا الثلاث لاوعلمهم نبيهم إياه، أن 
م، أهل زمانه، عليه ل فيهجا ستعْ اما  عمر، وهو الخليفة آنئذ، قد اجتهد بإمضاء

صل الحكم أ  رضي الله عنه والاجتهاد منه يلغي ذلك الفعل لفه، وتعزيراً  عقوبةً 
إجازة عمر  إن  )يقول ابن القيم في "إعلَم الموقعين": ؟ ، وهو وحيفي المسألة

تأديبٌ لهم على مخالفة ما شرعه الله في الثلَث لما تتابع الناس في الطلَق 
بة السن ة، وقد وجد ذلك بالنس، من كونه يوقع المارَّةا بعد المرة ليرجعوا إلى الطلاق

 (.تلذلك الوق
ما لسنة و ابالرجوع إلى الكتاب و المصلحة اليوم تقتضي  وإن  )ثم يقول ابن القيم: 

ل ى المطلق في ، فيابقا نصت به، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الأو 
م الطلقة الأولى، ثفسحةٍ من أمرِّه، وهو بالخيار بين الإمساك والتسريح في الطلقة 
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الثانية، فإذا باتَّ الطلَق بالثلَثة فقد نُزِّع الأمر من يده، بعد أن جرب الزوجان 
 (.تجربتهما اشتراكهما في الحياة ثلَث مراتٍ، ففشلت

 ر عقوبةً ه سيجعل التغييصرح بأن   عنه يعلم، وقد صرح بذلك، كماوعمر رضي الله 
في ذلك فة، و لوذلك لردعهم عن المخاللناس لاستعجالهم ما أمرهم الله بالأناة فيه، 

ل كوهو الخليفة وله أن يجتهد. لكن  رضي الله عنه. مصلحةٌ لهم، وفق اجتهاد عمر
زمن ة وبخاصقبل اجتهاده، ، ليعود الحكم لما كان عليه صاحبه يذهب مع اجتهادٍ 
  . عنهالله، وخلَفة أبي بكر رضي الله رسول
 بةا و عق عةالأرب ختار أهل المذاهباذا المأبحث عن تعليلٍ وسببٍ مقنعٍ،  ناً ازم وبقيتُ 

 ؟!ي را رضي الله عنه، للمسلمين من بعده، بدل العودة إلى الهدي النبو عم دا هاتجوا
بريرية للوصول إلى تفسيرات ت ،وليٍ لأعناق النصوص ،ولم أحظا إلا بتأويلَتٍ باردةٍ 

تنتظر  لحةً مالمسألة زالت  ولا هب، وإن خالف الهدي النبوي!ا ليبقى العمل موافقاً للمذ
عجب يا  اوم عمل به إلا القليل.يا  لا وما زال محاصراً الذي راده ابن تيمية، ، الإصلَح

ع الثلَث توق ،كثيرا من المحاكم الشرعية في معظم البلدان علم أن  أن يا  ،له الإنسان
ى في ذلك أه ر ن  كيوافق منهج ابن تيمية عامة، ول لا هواحدة، وقد يصرح القاضي بأن  

 سبحانك هذا بهتان عظيم.مصلحة إنسانية!!! ماذا يقال بعد هذا، إلا 
م ، وكانا باختصار، الأول، )ألالفقرةا هذه علي قد أجبت على سؤالين بدأنا بهمول

كيف تسللت تلك المطولات من المعلق(، والثاني، )يتكلم الصحابة في )الطلَق 
  (.الأبحاث إلى أذهان الفقهاء ثم إلى كتبهم..؟

يضا إضافة ، أتسلل مما أضيف أن   واستكمالا للصورة التي شكلتها الفقرة السابقة،
 ق يميناالطلا نا الاجتماعي، ومنه إلى بحثنا الفقهي، أن يصبح عإلى واقلما ذكرنا، 

: اميةاف إليه كلمة )ثلَثاً، وبالعالطلَق(، وقد تض )علي   :وهو بلفظ متداولا كثيرا،
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عجبٍ من و ، وكل ذلك باطل. وقد يقول بعضهم)عليَّ الحرام( للغرض نفسه .بالتلَتة(
لف فيه لم يصدقوه حلمستح ، وشعر أن  الحالف في مجتمعاتنا إذا حلف بالله أن  

 كيف يعطى الحلف بالطلَق صفة شرعية، ،ولا زال يساورني العجببالطلَق. 
وإلزام  ،اللهعلى الحلف ب اً قياس ،ويلحق باليمين، والحنث به يستوجب كفارة اليمين

لفقهاء كيف وفق ا، و ؟!نفس كفارة اليمين المنصوص عنها في كتاب الله ،الحانث
 .(رككل يمين يحلف بها دون الله ش) :عليه الصلَة والسلَم بينها وبين قول النبي

لطحاوي: }فائدةْ{: قال أبو جعفر اويعلق الشيخ الألباني بعد إيراده الحديث، بالآتي: )
"لم يُرد به الشرك الذي يخرج من الإسلَم حتى يكون به صاحبه خارجاً عن الإسلَم، 

 تعالى فقد من حلف بغير الله ه لا ينبغي أن يُحلف بغير الله تعالى لأن  ه أراد أن  ولكن  
محلوفاً به كما جعل الله تعالى محلوفا به، وبذلك جعل من حلف جعل ما حلف به 

به أو ما حلف به شريكاً فيما يحلف به وذلك أعظم، فجعله مشركا بذلك شركا ًير 
 الشرك الذي يكون به كافراً بالله تعالى خارجا عن الإسلَم".

ن باب م ، والأول تحريمهاعتقادياً ، وليس شركاً شرك لفظيه أن   -والله أعلم -يعني
   (.سد الذرائع، والآخر محرم لذاته، وهو كلَم وجيه متين

اليمين بالطلاق بدعة محدثة في ) :(35مجموع الفتاوي ج)ويقول ابن تيمية في 
ا ولكن قد ذكروهالأمة لم يبلغني أنه كان يحلف بها على عهد قدماء الصحابة، 

 (.في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف
ي الله ه لم يرد عن الصحابة رضواعلم أن  لشيخ العثيمين في الشرح الممتع:)ويقول ا

 (.ه ًير موجود في عصرهمعنهم شيء في حكم الحلف بالطلَق؛ لأن  
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يلي:  ام وقد ذكر علَمة الشام ، جمال الدين القاسمي، في تفسيره )محاسن التأويل(
خطوات الشيطان، لا إنَّها من )وقد صح عن عكرمة في حكم الحلف بالطلَق: )

 .((ها لا يلزم بها الطلَقأن  )وصح عن شريح وابن مسعود:  (.يلزم بها شيءٌ 
 

 مقاربة عقلية منطقية
إذا انطلقنا من الفهم الدقيق للطلَق، كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وسنة 

ا الذي يؤهلنا لحسن تطبيقه في حياتنالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا 
ي لما يعتري العلَقات الزوجية من خلل ف كبيراً  لَحاً إص الاجتماعية، نكون قد حققنا

ة، وإزالة جه من الناتج عن الفهم الدقيق، الصحيح التطبيقعن طريق  مجتمعاتنا،
أحكام الطلَق في أكثر كتب الفقه، من جهة ثانية. وأقول  التي شابت القو كل الع

العلماء، إلى أن تكون نظرتهم إلى الزواج وصل النخب عندنا، وعلى رأسهم  إذا
لى وضعنا أنفسنا عقد فنكون  الخطورةو الأهميةوالطلَق النظرة نفسها من حيث 

لكونهما ف الأهمية،أما في حياتنا.  مرفقين اجتماعيين الطريق الصحيح لمعالجة أهم
فتكمن  ،الخطورةنادر. وأما  ءجدا بحياة الناس، بل حياة كل فرد، والاستثنا نلصيقا

ينال و  مجتمع،لل ةيذين هما أساس البنية البشر ل، النتطبيق هذين الأمريفي في خلل 
  .صل الحياةاتأثيرهما كل مف

أجواء مقترن بالحلو، النطباع الاأسسنا في نفوسنا  بالعادات والتقاليد، ،نايخفى أن   ولا
 . أماعمرفرحة الزواج، وأسميناه للالفرح والاحتفال، والتهنئة، والولائم والحفلَت 

، تقاموالان عة والأحقاديطفي أنفسنا إلا الشر والملَحاة والقله فما أعددنا  ،الطلَق
 ولحقه الضياع والخراب، أجل ،. ومن هذه النظرة بدأ الخللخراب البيوتوأسميناه 

 حراً س  يصيب مجتمعنا، وليس  اعديً م   ءً وباليس طلَق الإنَّ . ضياع البيوت وخرابها
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 خرجٌ مو حلٌ و شرعٌ ما هو . إن  جدب مرابعناقحطا ي  وليس ، المرء وزوجهبين  يفرق 
عمة نتقل في فضلها عن  أنعم الله بها على عباده المؤمنين، لا ،علاجٌ ونعمةو

 اج()الزو  ،، وبالأولمخرجو مدخليختلفان إلا بالاتجاه،  ، بل توازيها، ولاالزواج
 عد ىي تتوالتإن أقاما حدود الله فيها، ، ةالمطمئن يدخل الناس الحياة الزوجية الهانئة

قول صلى الدينية، ي ةياتبدلا عظيما في الح ثدلتح في خيريتها الحياة الاجتماعية،
. (من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي) الله عليه وسلم:

، أو كان صحيحإن لم تكن مقاربة أمر التزويج وفق نهج شرعي (، الطلَق)بالثاني و 
 صيف، وصفها ربنا بأبلغ وأجمع تو ةفي الطباع خلل، ووصل الزواج بطرفيه إلى حال

افاا أالاَّ يُقِّيماا حُدُودا اللََِّّّ ) والظروف  رة،من هذه التجربة العاث الخروج صار. (إِّلاَّ أانْ ياخا
الطلَق، عة ر تفضل الله على عباده بشِّ  . وهنالك يظهر بجلَء،القاهرة، حتما مقضيا

ة ، والطلَق إنقاذ لبيت وأسرة، على فوهفالفراق خير من سوء العشرةالفراق،  نعمةو 
اب إن عولجت أسب ،إعادة التجربة ممكن ، أن  العاثرين طمأن الله عبادهقد و  بركان!

قاا يُغْنِّ اللََُّّ ياتافا واإِّنْ جديد ) أمام الطرفين باب التفاؤل من التعثر في الأولى، وفتحا  رَّ
تِّهِّ كُلًَ  عا انا اللََُّّ  ، مِّنْ سا كا كِّيمًا وا عًا حا   .(وااسِّ

بالفراق، فقال:  ه لا بأسإذا تعذر الاتفاق فإن  ولنردف الآية بتفسير الشيخ السعدي لها)
قاا{ أي: بطلَق أو فسخ أو خلع أو ًير ذلك }يُغْنِّ اللََُّّ كُلَ{ من الزوجين  }واإِّنْ ياتافارَّ

تِّهِّ{ أي: من فضله  عا وإحسانه الواسع الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له }مِّنْ سا
كفل رزقها على المت منها، ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من زوجها، فإن  

انا اللََُّّ }زوجا خيرا منه، بأرزاق جميع الخلق، القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها  كا وا
عًا{ أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإ  حسانه إلى حيث وصلوااسِّ

كِّيمًا{ أي: يعطي بحكمة، ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت إليه علمه. ولكن   ه مع ذلك }حا
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حكمته منع بعض عباده من إحسانه، بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، 
 !..يعلمون  لا ثر الناسكأ لكن   (.حرمه عدلا وحكمة

 
 ونحن ،تفكيرنانوانين كبيرين عن من أبرز الخلل على سبيل المثال، غياب عُ و 

لا بايْناكُمْ  لِّتاسْكُنُوا) في الزواج ؛الطلاقو الزواجنتعاطى مع  عا ا واجا ةً م  إِّلايْها د  م ةً  و  ح  ر  (، و 
قُ ) وفي الطلَق انٍ الطَّلَا اكٌ بِّماعْرُوفٍ أاوْ تاسْرِّيحٌ بِّإِّحْسا تاانِّ فاإِّمْسا نحن في الزواج  .(مارَّ

 قامة بيوتإنحسن  نا لا، ولكن  ونُلِّم  بكل )برتوكولات( الفرحالحفلَت إقامة نحسن 
ومة الخص أشكالنحسن كل  ،(. وفي الطلَقالرحمةوالمودة و السكن) ةلَثيَّ على ثُ 

س  الإ   ) تطبيق مبدأنحسن  لا نا، لكن  والانتقام والتحدي والكيدوالملَحاة،  اك م 
وفالب   انٍ الو ، م ع ر  س  ر يح ب إ ح   .(ت س 

ن بحث بد منه، ولم نخرج فيه ع ه مفيد لالكن   ،في استطرادٍ  ،قليلَ بالكلَم توسعنا
 الطلَق. 

 
ا الدراسة استكملن بعد أن، (الطلَق المعلق)لية لموضوع قونعود الآن إلى المناقشة الع

، ما دامت النصوص بطلان )الطلاق المعلق( من كل وجهالنصية الشرعية، وأكدنا 
لعلماء، من ا أعلَمب. واستشهدنا السنةلا في تاب و كالفي لا وليس له ذكر ، غائبة
شاكر، والشيخ العثيمين، وآخرين عبروا عن ذلك  ابن حزم، وأحمدبذلك، ك اصرحو 

 .أحكامه، فهو إذن ليس من الدينو للطلَق المعلق  ذكرٍ  ًيبوا من كتبهم أي  بأن 
 في نيل الأوطار. ،، والشوكانيفي زاد المعاد ،كما فعل ابن القيم

 لُ ث ِّ ما يُ  ،الفقه كتب تهبالشكل الذي عرض، الطلَق المعلق إن   ، وثقة:نقول بجرأة و 
ه ستغربنَّ أحدٌ ولا يستوحشنَّ أن يسمع هذا الكلَم! فإن  ي ولا، الدين فياللهو واللعب 
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يااةُ ) :مُقتبسٌ من كتاب الله تْهُمُ الْحا اًرَّ بًا وا لاعِّ يناهُمْ لاهْوًا وا ذُوا دِّ ينا اتَّخا نْياااالَّذِّ وسنة (، لد 
لَّما ) :رسوله صلى الله عليه وسلم سا لايْهِّ وا لَّى اللََُّّ عا سُولُ اللََِّّّ صا  عانْ راجُلٍ طالَّقا أاخْبارا را

: ضْباانا ثُمَّ قاالا اً يعًا فاقااما  مِّ ثا تاطْلِّيقااتٍ جا واأاناا بايْنا  بِّكِّتاابِّ اللََِّّّ  أايُلْعابُ ) امْراأاتاهُ ثالَا
سُولا اللََِّّّ أالاا أاقْتُلُهُ؟ (أاظْهُرِّكُمْ؟ : ياا را تَّى قااما راجُلٌ فاقاالا جزت لنفسي الاستشهاد أقد و  (.حا

ف لباني رحمه الله في الحكم عليه بين الصحة والضعلأبهذا الحديث مع تردد الشيخ ا
 فاعتمدت على ما تعلمناه من الشيخ رحمه ،لى ترجيحٍ إولم يصل علمي  ،في كتبه
 ،عينةلسياقات م ،سانيدها تصح متونهاأعفت ن ضُ إحاديث و لأبعض ا ن  أالله في 
 .علمأ والله  ،(لا يصح مبنىً و  ،يصح معنىً ) :يعبر عنه بقولهوهذا ما 

 
برر )الطلَق المعلق(، تؤكد وت قراءة الأمثلة التي ساقها الفقهاء، في بحث مسألة إن  

 ، ًيرةً على الدين، ليس إلا...!(اللهو واللعباستعمال وصف )
 وإلى النماذج:

إن جاء فلَن من السفر و ) .(فأنت طالقمن قال لإمرأته إذا أشرقت شمس الغد )
لها  كسب طلق الفقهاء المرأة بسب عمل أو حدث لا(، فانظروا كيف يُ فأنت طالق

نحو أن يقول لشبح رآه إن كان هذا ذكر في أكثر من كتاب ) ام ،فيه ... والأعجب
 أم  هذا نٌ ايأهذ ،أدري  ماو ، (ففاطمة طالقوإن كان ًير حيوان  فزينب طالقحيوانا 

وهل يعطى مثل هذا الكلَم  ..؟ذا.اهراءٌ، أم مأم  ،به ، أم تافهٌ يتسلىجادٌ  كلَمٌ 
ييفه الفقهي، تكء أوقاتهم في ع الفقهايضيتفي كتب الفقه، و ، إلى حد نشره أهمية

رُ وهل يُ  وإعطاء الأحكام؟ في ، وسأمضي ؟أن تأتي تعاليم الإسلَم بمثل ذلكتصوَّ
، منقولةً من كتب   الفقه، نحو الأعجب فالأعجب...!سرد النماذجِّ
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لها من )الروض التي ينقويقدم الشيخ العثيمين، في كتاب )الشرح الممتع( لهذه الأمثلة 
هذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلَق بالحيض، بأوله وبآخره ) :بالآتيالمربع(، 

 صلناهاو إذا  يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله() وبأثنائه؛ وكان شيخنا
 .(همةه ربما تعرض مسألة مه يقول: كلها أمثلة لكن نحن نقرؤها؛ لأن  ؛ لأن  تجاوزناها

عدي قال ذلك، إلا زُهدا بتلك الأمثلة والافتراضات التي تمحلتها الس وما إخال الشيخ
 بين الناس!  إخالها واقعةً  ابعض كتب الفقة، وم

ضْتِّ فاأانْتِّ طاالِّقٌ ) : إِّنْ حِّ ضْتِّ إِّذاا قاالا يْضٍ مُتاياقَّنٍ، واإِّذاا حِّ لِّ حا ةً  طالاقاتْ بِّأاوَّ يْضا حا
ةٍ تاطْلُقُ فِّي  يْضا ضْتِّ نِّصْفا حا فِّي: إِّذاا حِّ لاةٍ، وا امِّ ةٍ كا يْضا نْ حا لِّ الط هْرِّ مِّ تاطْلُقُ بِّأاوَّ

ا تِّها إذا قال: »ه: قول) {، فيقول:الأحجيةويشرح الشيخ العثيمين، هذه } .(نِّصْفِّ عاادا
هذا الطلَق حرام وبدعة،  مع أن  « نت طالق طلقت بأول حيض متيقنضت فأإن حِّ 

 ه لا يقع.الصحيح أن   الطلَق البدعي يقع، وسبق أن   لكن المذهب يرون أن  
ال: ه قواضح؛ لأن  « وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة»قوله: 

 إذا حضت حيضة.
  .«عادتهاوفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف »قوله: 
إذا قال: إذا حلفت بطلَقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت »قوله: 

 ف.لْ حا « أنت طالق إن قمت»قوله:  في الحال، لأن  
تْ ذاكارااً ثُمَّ أُنْثاى حا وإ لادا طالْقاتايْنِّ بأُنْثاى، فاوا ةِّ بِّذاكارٍ، وا لاى الْوِّلاادا لَّقا طالْقاةً عا ي ِّ ذاا عا تااً ي اً أاوْ ما

يْ  لا كا لامْ تاطْلُقْ بِّهِّ، واإِّنْ أاشْكا بااناتْ بالثَّانِّي، وا ، وا لِّ ةً فِّ طالاقاتْ بالأاوَّ دا ماا فاوااحِّ هِّ ضْعِّ  (.يَّةُ وا
ت مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكراً فأن)ويشرحها الشيخ العثيمين، فيقول: 

ها ن  ذكراً فتطلق؛ لأطالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت أولًا 
ين بالأنثى؛ ها تبولدت ذكراً فحلَّ عليها الطلَق، فإذا ولدت أنثى بعده لم تطلق لكن  
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ها انتهت عدتها بولادة البنت، فصادف الطلَق امرأة بائناً، والمرأة البائن لا يقع لأن  
 عليها الطلَق.

لًا، ت الذكر أو إذا قال: ما أدري هل وضع« وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة»قوله: 
الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك  ها تكون واحدة لأن  أو الأنثى، أو جميعاً؟ فإن  

 (.فيه
القول  :الت رَّهاةُ  وفي القاموس،، )بد أن أتوقف عن سرد هذه الأعاجيب والترهات لاو 

تعجب  ،ي أختم بعجيبة(، صيانةً للبحث عن إطالة ًير مغنية. لكن  الخالي مِّن نافْعٍ 
ريبة استغربها، رحمه الله، ذكر ) متع:في الشرح الم يقول منها الشيخ العثيمين، وً

إن علق الطلَق على صفات فاجتمعت في عين، ]و في الروض مسألة ًريبة قال: 
كإن رأيتِّ رجلًَ فأنت طالق، وإن رأيتِّ أسود فأنت طالق، وإن رأيتِّ فقيهاً فأنت 

ها وأن   ها صدق عليها أنها رأت رجلًَ،؛ لأن  «طلقت ثلَثاً طالق، فرأت رجلًَ أسود فقيهاً 
ها رأت فقيهاً، فتطلق لاجتماع الصفات الثلَث في عين واحدة؛ تغليباً رأت أسود، وأن  

 للصفة.
الإنسان إذا قال: إن  الأيمان ترجع إلى العرف، والعرف أن   وقيل: لا تطلق؛ لأن  

ا ضي تعدد الأشخاص، فإذا وجد مرأيت رجلًَ، وإن رأيت أسود، وإن رأيت فقيهاً يقت
  .(ه أراد التعدد عمل به، وهذا هو الصحيحيدل على أن  

نت ولا أقنت، فوا أسفا كم ضيع المسلون من سنين بل قرون، في  سفاسف ما أً
 ،الجودة جواد يحب ،الله كريم يحب الكرماء إن  : )عليه الصلَة والسلَم يقول والنبي

  (.ويكره سفسافها ،يحب معالي الأخلَق
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لعلم علَقة ل وأريد أن أطرح سؤالا تجيب عنه البداهة الإسلَمية عند كل مسلم، ولا
هل  ،صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة طرحت على رسول الله مثل بذلك. لو أن  

حها طر  قبلُ هل كان يُ  وهل كان يسلم طارحها من تأنيب، بل،، كان يجيب عنها
 ؟أصلَ

 تلك المسائل التي عرضناها نقلَ من كتب أن أقنع نفسي أبدا، أن   ي لا أستطيعوإن  
خالها، أ ، وهي أشبه بالأحاجي! وماحها الناس على علمائهم في يوم ماطر  الفقه، قد

الخوض  اويذكرني هذ. ويغفر الله لي إن لم أصب، إلا من خيال الفقهاء وتآليفهم
: :بحديث ياةا قاالا لَّما ناهاى عانِّ الْأُ إِّنَّ ) عانْ مُعااوِّ سا لايْهِّ وا لَّى اللََُّّ عا ( النَّبِّيا صا لُوطااتِّ ًْ

اوُد وااهُ أابُو دا ، كما خرجه الشيخ الألباني في أكثر من كتاب من والحديث ضعيف. را
للحديث من  لكن إيراديضعفه في تعقبه لسيد سابق، في تمام المنة. كتبه، وقد أكد 
ن بعض ع يقول أحيانا الألباني، فقد كان رحمه اللهمتها من الشيخ باب عبارة تعل

ما  وللفائدة أنقل بعض(. يصح مبنىً  الحديث يصح معنىً، وإن كان، لا)الأحاديث: 
(: لاسيما عن شرح كلمة عون المعبودجاء في شرح الحديث من كتاب )

مسألة  من كتب الفقه، في لمناسبة ذلك للمسائل التي أطلنا في نقلها)الأًلوطات(، 
 أغلوطات. بحقٍ ، فهي )الطلَق المعلق(

ائِّلا الَّتِّي يُغاالاطُ بِّها  {يعني بالأًلوطات } واأاراادا )جاء في عون المعبود:  ا الْعُلامااءُ الْماسا
يْرُ  اً ا  انَّها ا لأِّ نْها يا عا فِّتْناةٌ واإِّنَّماا نُهِّ ر  وا يجُ بِّذالِّكا شا ا فاياهِّ ينِّ والاا تاكاادُ نا  لِّيازِّل وا فِّيها ةٍ فِّي الد ِّ افِّعا

قِّ }بن ماسْعُودٍ اومثله قول . تاكُونُ إلا فيما لا يقع عاابا الْمانْطِّ ائِّلا  {أانْذارْتُكُمْ صِّ  يُرِّيدُ الْماسا
ةا  قِّيقاةا الْغاامِّضا لاطِّ كا  .الدَّ لُوطاةٍ أُفْعُولاةٍ مِّنا الْغا ًْ مْعُ أُ يا جا لُوطااتُ فاهِّ ًْ حْدُوثاةِّ الْأُ فاأامَّا الْأُ
 (.واالْأُعْجُوباةِّ انْتاهاى
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ائِّلِّ واالْ وجاء في الكتاب نفسه: ) راارُ الْماسا ي  واهِّيا شِّ طَّابِّي  قاالا الْأاوْزااعِّ عْناى قاالا الْخا ما
لاطُ  ا الْغا ائِّلِّ الَّتِّي ياكْثُرُ فِّيها عاابِّ الْماسا ا لِّ أانَّهُ ناهاى أانْ يُعْتاراضا الْعُلامااءُ بِّصِّ ياسْتازِّل وا بِّها

ا انْتاهاى ياسْقُطا راأْيُهُمْ فِّيها  (.وا
ثا أيضاً: )وجاء  واادِّ تْواى فِّي الْوااقِّعااتِّ واالْحا حْتِّراازِّ عانِّ الْفا اتِّ واالْماعْناى هاذاا باابٌ فِّي الاِّ

يْرُ  اً ائِّلِّ الَّتِّي  عاابِّ الْماسا اعاةِّ لِّصِّ شا جْتِّناابِّ عانِّ الْإِّ لْمٍ واالاِّ ياكْثُرُ نا  بِّغايْرِّ عِّ ينِّ وا ةٍ فِّي الد ِّ افِّعا
لْمِّ مِّنا ا رُورِّ واالْفِّتانِّ فالَا يُفْتِّي إِّلاَّ باعْدا الْعِّ ا باابُ الش  يُفْتاحُ بِّها لاطُ وا ا الْغا نَّةِّ فِّيها لْكِّتاابِّ واالس 

ينا  مْ أاجْماعِّ لايْهِّ اباةِّ رِّضْواانُ اللََِّّّ عا حا   .(واآثاارِّ الصَّ
 ، من هذا الكلَم النفيس؟الأغلوطاتمن  شحنوا به كتبهمفأين أهل الفقه، وما 

ل كجدية التعاطي مع أمور الزواج والطلَق و بل يُحت ِّم  ونستحضر للأذهان، ما يؤكد
ثلَث ) :بل وأمور الدين كلها، ونذكر بقوله صلى الله عليه وسلم، ما يتصل بهما

 يصح أن أموراً  لك فإن  (، وعلى ذجدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلَق والرجعة
تكون بغي أن ين ها تهز كيانه سلبا أم إيجابا، لاان لأن  ستسمى مصيرية في حياة الإن

كون أحب وقد تيقصد يقينا إيقاع طلَق زوجته،  الهازل لا ، ومع أن  للعب أو التسلية
ليه الصلاة ع النبيمضى فأ، يقها مازحاً لبعقله رأى مغازلتها بتطه لكن  الناس إليه، 

م حديث )و  .نكالا وتقريعاذلك، عليه  والسلام ، واإِّنَّما رً ا لِّكُل ِّ إِّنَّماا الأاعْماالُ بِّالن ِّيَّاتِّ
ووضوح معناه، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم المازح، وهو يعمل ، (امْرِّئٍ ماا ناواى 

 لمتلاعبا ليذوق الهازل ،بمخالفة النية التي في قلبه، من منطوق الحديث السابق
  .أمره في شرع الله، وبال

في  ، ويفكر ملياً بكل من يريد البحث في الطلَق وأحكامه أن يقف طويلًَ  وحريٌ 
انٍ قوله تعالى ) اكٌ بِّماعْرُوفٍ أاوْ تاسْرِّيحٌ بِّإِّحْسا تاانِّ فاإِّمْسا قُ مارَّ  ، إن ع ز مفالطلاق .(الطَّلَا

اكٌ بِّماعْرُوفٍ إ) بين نقلة واحدة مابه، وكان موافقا  للأحكام المشروعة،  إلى  (مْسا
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انٍ )  ،(عروفبم) تيشئنا من خطوط حمراء تحت كلم ... ولنضع ما (تاسْرِّيحٌ بِّإِّحْسا
 ،لينتبه الغافلون الذين تغيب عنهم هذه الإشارات الربانية تبارك منزلها و)بإحسان(

 ساكفالإم... بغير إحسان  تسريحٌ ، ولا بغير معروف إمساكٌ يرضيه  فالله لا
 يين؛ هما:ن شرعيين أخلَقما هما مقيدان بوصفيليسا مطلقين في الآية إن  التسريح و

توجد مراحل ومحطات بين هاتين المنزلتين، يتسلى بها  . ولاالإحسانو المعروف
توقف، ي المستمر، والكيد الذي لاتحدي الب الأزواج والزوجات، الذين لا يخافون الله،

رهاق إ، و دين الله هو فيلاللعب و المن ذلك كل و تعليق الطلَق، و ان الطلَق، موأي
 كل من حولهم، من أهل وذرية. أعصاب 

زم، الجد والح ىبمنتهالطلَق في الإسلَم حد يجب أن يقف الجميع عنده،  أجل إن  
قا وربنا يقول: ) مُوا الطَّلَا ة، والحقد ضارَّ ليُقْطع الطريق على الظلم، والمُ (، واإِّنْ عازا

من أقوال و  حرم. والتسلي. وكل أولئك ليس من أخلَق الإسلَم في حل ولاشفي، والتَّ 
لحياة تكون ا أنْ  اأم   (.يقع إلا بالعزم والقصد الطلَق كالزواج لاالشيخ الألباني: )

بح التهديد ش يخيم على الأسرةو في بيت الزوجية يسودها أجواء القلق والنكد والتحدي، 
اس، عليه الن ، اصطلحبهجرٍ  أو، بيمين طلاقأخرى ، وبطلاق معلقتارة  ،المستمر

يصادم العدل والإنصاف الذي أمر الله به عباده، في ، فكل ذلك وهو ظلم يكرهه الله
تاانِّ فا ، وأكد على ذلك في أمر الزواج بتلك الآية العظيمة )كل شأن قُ مارَّ اكٌ الطَّلَا إِّمْسا

انٍ  لحياة ذي تلَزم مع الدابر الظلم، ا، التي قطعت (بِّماعْرُوفٍ أاوْ تاسْرِّيحٌ بِّإِّحْسا
الزوجية، واتخذ وسيلته الطلَق، وأساليب العبث به، في عصر الجاهلية. وبكل 

، وليس لذلك من رجعت الجاهلية وظلمها وظلامها، إلى بيوتناأسف، أقول: لقد 
ها صورة دين الحق والعدل، ففي تأسيس بيوتنا على الإسلامفي  انا فشلنسبب إلا أن  

  حه!وليس حقيقته ورو  ،الإسلَم
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ي هذه ت من التوسع وتفريع الأحكام فلا خا  كتب الفقه لو وأقول: وعلى مسؤوليتي، إن  
اوزات، كل التج، الأزواجلغابت من حياة  ها من الدين،ثبت أن  ، ولم تُ الأمور المبتدعة

ا الذي كرسه لكن  . غير الإنسانية، وغير الأخلاقيةو غير الشرعية،والممارسات 
من مناقشات الفقهاء وتكييفاتهم  صفحات طويلة هو ذلك الحضور اللَفت في

 حتى ظُن ذلك من الدين..! ومقايساتهم.
تطمئن نفسي، وأدين الله، بعدم إيقاع ، لًَ صومن ذلك كله، ومع غياب النصوص أ

وأجهد،  ، وأعتبره بدعا من العمل، وزورا من القول.الطلاق المعلق بكل أشكاله
 .، مع كل فتوى أفتيهاوأؤكد على تبصير الأزواج بعدم شرعيته

وهذه الفتيا، طبعا، ستصدم الكثيرين الذين أشربوا في قلوبهم البدع، وما أدخل في 
يهم، وظنهم علمن المقلدين والتقليديين الدين مما ليس منه، بسبب سلطان المشايخ 

ما  نراقب الله عز وجل فينا لكن   ب.خيرٌ كُلُه وصوا، الموروث من كتب الفقه أن  
 ،استعملنا فيه، وفي فتيانا، ولا نساير الناس، بل يجب علينا توجيههم وتعليمهم

 وإخراجهم من دوامة البعد عن الوحيين. 
ميومن توسع الفقهاء في ذلك تقسيمهم الطلَق المعلق إلى )  أي أن   (تعليق قس 

ا فأنت ما فقال: )إن فعلت كذ الزوج أراد به التغليظ على امرأته في ألا تفعل فعلًَ 
ما أقسم عليها ألا تفعل، والأكثرون على عدم طالق( وليس في نيته فراقها فكأن  

راقها إن ه ينوي ف( وهو أن  تعليق شرطيإيقاعه، وقال البعض فيه كفارة يمين..! و)
 الزجر أو التغليظ أو القسم، فأوقعوه. حصل الشرط المعلق به، ولا يقصد

بالكفارة،  وإلزام فاعله وأسأل وأتساءل أين دليل ذلك التقسيم، وأين دليل جعله يميناً 
، كسر للنفوسو ،هدم للبيوتبل أين دليل إيقاع ذاك النوع من الطلَق، والطلَق 

 ؟..تضييع للذريةو



 

 

 

28 

حينما يجد  ؟لشخصية الرجل في أسرته؟ وكيف ذلك با  هِّ ثم، أليس الطلَق المعلق مُذْ 
كل شأن،  فيترسا ودرعا، بل وسيفا يسلطه على زوجته  الطلاق المعلقالرجل في 

فذلك يغنيه عن مجاهدة نفسه للتخلق الفقه الأعوج(. بقوة )ليخرج دائما ًالباً، 
اهْلِّهِّ ) بأخلَق يْرُكُمْ لأِّ يْرُكُمْ خا  ،لبيت، لتملأ أرجاء اةالمودة والرحم(، وإشاعة روح خا

نْ أا وتكون أساس العلَقة الزوجية التي أمر الله بها) لاقا لاكُمْ مِّ نْ آيااتِّهِّ أانْ خا مِّ كُمْ وا نْفُسِّ
يااتٍ لِّقاوْمٍ ياتافا  راحْماةً إِّنَّ فِّي ذالِّكا لآا ةً وا دَّ لا بايْناكُمْ ماوا عا ا واجا  (.كَّرُونا أازْوااجًا لِّتاسْكُنُوا إِّلايْها

فيسود الوفاق، ويعم السلَم، ويهيمن الحب، وكل ذلك مجلبة لرضا الله، وتوفيقه، 
 وحفظه، والطريقة المثلى لصنع الأسرة المسلمة. 

المودة تحتاج إلى  أكثر بيوت المسلمين وبكل صدق وأمانة ودراية، أصرح أن  
اهْلِّهِّ توجيه )وإلى  والرحمة يْرُكُمْ لأِّ يْرُكُمْ خا والذي يسود  من ذلك، ا خُلوٌ فأكثر بيوتاتن، (خا

ين دن اليعرف م ، ولايستقوي بالقوامةالذي  شخصية الرجل العنترية تلك البيوت
شريعات ترها ز صنع تلك الشخصية العنترية، ويشد من أالذي يسهم في و  .ًيرها

الحل  ن  لأ ،تنعدم عند بعض الرجال القدرة على المناقشة والتفاهمف. المعلق الطلاق
 فورا، ،الجواب لا لي؟ جاهز. تقول المرأة اشتقت لأهلي فهل تأذن فعلالأالأسهل و 

)إن ذهبت فأنت طالق، ويمضي إلى سبيله(.  فإن بدأت تلح أنهى المجلس بقوله
ها لأن   ،استهتارا عند المرأة الطلاق المعلق، مع  فقهولقد أفرز هذا التعاطي من أهل ال

معه لما صارت تس رائصها، ولكنْ في أول الأمر كانت إذا سمعت بالطلَق ترتعد ف
كثرة )ها المثل أصابه لم يقع لحكمة وحنكة الشيخ فلَن. ثم تأتيها البشارة، أن  كل يوم، 

تمتنع. ونتج عن هذا أن يقع الطلَق  نعت لاإن مُ صارت ، ف(المساس يقلل الإحساس
 مخرجيبحث عن السمن الذي وتبدأ المأساة تخيم على الأسرة. و ، الشرط بمخالفتها

 لا للتهديد بالطلَق، ولا بالشخصية التي تهدد، تلقي بالاً  فإذا بالمرأة لا .)عنتر(
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الطلَق  مضييوجد شيخ يُ  وتعلمت أن ترتب أمورها، لتصبح هي الرابحة دوما، فلَ
 !المعلق بدافع شدة استعطاف )عنتر(

ال ق مسألة السؤال عن النية، فأقول لم نُثبت الأصل حتى نثبت له الفرع، وقدوأما 
 أكد من أن  ني متبعض العلماء، ولم يتسن لي في العجالة التثبت من أسمائهم، إلا أن  

نا لو فتحنا باب السؤال عن النوايا في إن  : مؤداه  الشيخ العثيمين واحد منهم، ما
اياهم، حينما و لجعلنا أكثر الأزواج يغيرون ن، و لفتحنا باب التلَعب بالنواياالطلَق، 
رمت بجرانها في سوحهم، وقد يصل الأمر إلى تلَعبٍ، يجعل  الطلَق ةيرون كارث

، خصيةبمعاينة ش وذلك بالفعل، حاصل !..بقاء الزوجية حراما، في بعض البيوتات
 كثير الوقوع، حين يندم الزوج ندامة الكسعي ولسان حاله يقول:هو بل 

 رأت عيناه ما فعلت يداه   ندمت ندامة الكسعي لما
المفارقة، وهو كان ينويها ولكن دون تبصر، وبسبب استحواذ الرعونة فيقول لم أنو 

 إلى ذلك قلة الفقه أو رقة الدين.  ومنطق التحدي على عقله، مضافاً 
 

قتضبة، بعبارة م ،لأمر الطلَق وتبقى مسألة هامة تستحق التأكيد عليها، تلخيصا
، كما ذكرنا، الطلَقلأطرافه التي بعثرتها الأحكام الدخيلة في كتب الفقه. ف لملمةٍ و 

من مأزق ومضيق، حينما تستحيل الحياة  مخرجٌ اجتماعي، و لٌ حمن الله، و شرعٌ 
الزوجية  الحياة فيتفقان، أو يتفق الحكمان، على أن  بين زوجين تحت سقف واحد، 

هدوء ببكلمة يقولها الزوج الأمر  وينتهييستحيل استمرارها بين هذين الزوجين. 
ر في النهاية أحكاما شرعية (. أنت طالق) لزوجته وتأخذ الكلمة مجراها الشرعي لتُبلْوا

ج أدنى يكون في النتائ كم فيها لله تبارك وتعالى. ولاالحُ  تلزم كل الأطراف، لأن  
نهت أتلك الكلمة، التي كن تبان، ولم سكل شيء كان بالح مفاجئة لأي طرف، لأن  
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 محتدمةمعارك كلَمية خضم في  ًضبٍ  أخرجتها نزوةُ  أو طلقةً  سهماً  كل شيء
 ،يصبح الطلَق نعمة من الله ، وهذا السلوك،وبهذا المفهوم! بين كل الأطراف

، حينما يكون وفق التعاليم الصحيحة، الواردة في القرآن الكريم، على عباده وتفضلًَ 
 المناورة، ولا المخادعة، ولاولا  .أبداً خصومة، العداوة والفلَ يقبل  والهدي النبوي.

، برعاية معنيين من أهل الفهم والحكمة والسياسة. دراسةد تقال بع ةكلمالاستهتار، 
غمط في ذلك لأحدٍ من حق، ولاينال من عرض، ولا تُترك في نفسٍ ضغينة. فلَ يُ 

كَّماةً ، وليس مُحْكاماةٌ  ةٌ عيشر الطلَق، كما سمعت من أحد المشايخ، )و  . (أهْواءً مُحا
الزواج والطلَق صنوان، وإذن، فالتعاطي معهما متشابه،  ذكرت سابقا، فإن  كما و 

  .لوكيةاعد السو من حيث الثوابت الشرعية، والضوابط الأخلَقية، والق
وفاقا  كمابين الله حين يقدر فهل علمت أيها المسلم، وهل علمتِّ أيتها المسلمة، أن  

مراحله، ويقوم على تطبيق هدي نبيه، في كل  من أجل زواج، يرضي الله في كل
هذا الطريق، ثم يهيئُ لكما ربكما سبل العيش الهانيء في عشٍ زوجيٍ  خطوة على

مل كلمة بكل ما تح لصاحبه، سكناً ، ويكون كلٌ منكما المودة والرحمةدافيءٍ، تدفئه 
ره كذ ه آية من آيات الله،كماـ إن  ف  حُ الذي يا الخير هذا  ما نهل تعلمامن معنى.  السكن

( 20ت من)ايالآ برٍ دوت ، فاقرؤوا بإمعانٍ الله في سياق تعداد أعظم آياته في هذا الكون 
(من سورة الروم، ولولا خشية الإطالة لذكرتها، ولعلقت عليها، فتحملوا ذلك 25إلى )
من آية  ،فيه من منافع وعواطف ومتع ! فزواجكما في عظيم تقديره وتدبيره، وماعني

  .آيات الله
لك جية بعد أن قرنها الله بتو اة الز يها المسلمون والمسلمات هل أدركتم قيمة الحأي  

ضاء ناء والبغحالشمع  (الآيةتلك الحياة ) تعيشون ستبقون وهل  الآيات العظام،
 معلقٍ  طلَقٍ و  ،ه وقعأن  تُصُو ِّرا  طلَقٍ  نِّ ي، وفي المحاكم وعند المحامين، ليموالمعاسرة
ريع في ، لقد توسعتم في التفأصحاب الفتاوى و معشر الفقهاء،  يا! و عدا بتا مفترىً مُ 
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مام من ، أ، واللف والدوران، احتيالًا على النصوصسبل المناورة متوسعف الأحكام،
ويسرتم في الأحكام إنسانيةً، وإشفاقاً، فطمع الذي في قلبه  ضوابط تردعهم. لا

 مرض...!
، وهما سانالإحو التسريحيكفي المسلمين، تلَزم الطلَق في كتاب الله مع صفتي 

في تعاملهم  المسلمون  من جوامع الكلم لما تحملَن من معانٍ، وإسقاطات، ليكون 
بارك ت ننسى قول ربنا ولا .وشمائل الإيمان ق الإسلَم،لَمتخلقين بأخ الطلَق، مع

لِّلْمُطالَّ ): وتعالى في سورة البقرة تااعٌ بِّالْماعْرُوفِّ وا لاى الْ  قااتِّ ما قًا عا وفي سورة  .(مُتَّقِّينا حا
لايْكُمْ إِّنْ طالَّقْتُمُ ): الأحزاب وهُنَّ أاوْ تافْرِّضُ لاا جُنااحا عا اءا ماا لامْ تاماس  ةً الن ِّسا وا لاهُنَّ فارِّيضا
ت ِّعُوهُنَّ  ما لا  وا قًا عا عا تااعًا بِّالْماعْرُوفِّ حا رُهُ ما لاى الْمُقْتِّرِّ قادا رُهُ واعا عِّ قادا نِّينى الْمُوسِّ . (لاى الْمُحْسِّ

هي المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، زيادة على فما المقصود بالمتعة؟ 
ب يالنفقة، التي تجب لها، ومؤخر الصداق الذي يستحق لها. والغاية من ذلك تطي

، ةا الزوج، فرضتها اعتبارات تعرفهفرقةببسبب إيحاشه إياها ، خاطرها، وجبر كسرها
. وهذا الحق المالي للمطلقة قد ًفل عنه كثير من الناس اليوم وقد تكون سببا فيها

ًالب  لأن   طلَق،مع الأسف الشديد، وقلَّ في الزمن الحاضر من يؤدي متعة ال
جود ت يبق للإحسان محل، ولا لَخصومات، فوالحالات الطلَق ترافقها الخلَفات 

سها، إن ، تود لو تفتدي نفخلَصالسلَمة وال تصير الزوجة تنشدبالتكريم نفس، و 
 لزم الأمر، ًير طامعة ولا منتظرة، أن تُمت ع من قبل من طلق. 

واختلف العلماء حول حكم متعة الطلَق بين الوجوب والندب، وهل هي لغير 
يمية وقال شيخ الإسلَم ابن تقول الشيخ العثيمين رحمه الله: )المدخول بها فقط؟ ي

رحمه الله: تجب المتعة لكل مطلقة، حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: 
لاى الْمُتَّقِّينا ( ]البقرة/) ق اً عا عْرُوفِّ حا تااعٌ بِّالْما لِّلْمُطالَّقااتِّ ما [ و"المطلقات" عام، 241وا

ق   لاى وأكد الاستحقاق بقوله: )حا ه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: )عا اً( أي: أحقه حقاً، وأكادَّ
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(، فدل  هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة، وما قاله الشيخ  الْمُتَّقِّينا
 (. رحمه الله قوي جداً 

ما تتناسب مع وضع الزوج المادي كماجاء في ولم يأت تحديد لمقدار النفقة، وإن  
عِّ ) الآية لاى الْمُوسِّ ت ِّعُوهُنَّ عا ما تااعًا بِّالْماعْرُ  وا رُهُ ما لاى الْمُقْتِّرِّ قادا رُهُ واعا لاى قادا قًا عا وفِّ حا

نِّين  (. الْمُحْسِّ
ين، ـتعثر الحياة بين زوجت بر وأعظم من أن تحصى، أو يحاط بها!كمحاسن الإسلَم أ

ذا الحل إجراءات ه فيأتي الحل والمخرج من الحكيم العليم، ويقضى بالفراق، وتتم
ة وهو العطي ،، ويفرض على الزوج واجبٌ بخلق الإحسان حفوفةعلى مرارته، م

المادية التي سماها ربنا متاعا، علها تخرج وحر الصدور بعد تجربة مريرة. ثم يأتي 
ذلك الخطاب  يخلو في تجربة قادمة، ولا التطمين من الله للطرفين، بمستقبل أفضل

ديدة لإنجاح الج ضمنية إلى الإفادة من التجربة السابقة العاثرةالرباني من إشارة 
يمًا )) القادمة فُورًا راحِّ اً انا  تاتَّقُوا فاإِّنَّ اللََّّا كا قاا يُغْنِّ اللََُّّ 129واإِّنْ تُصْلِّحُوا وا ( واإِّنْ ياتافارَّ

كِّيمًا عًا حا انا اللََُّّ وااسِّ كا تِّهِّ وا عا ، وما أعظم ك ياربمك، وما أعدلك(. فما أحكُلًَ مِّنْ سا
 دين الإسلَم!

من ذلك فلَ يحل لرجل أن يجري الطلَق على لسانه إلا أن يريد مفارقة زوجته، 
يف الزوج الضع لعضلات استعراضاً ، وليس المساومةو للتحديفليس الطلَق مادة 

ويقيد  يتترس بها الحالف، يميناً  ، ولاولا تهديداً  تخويفاً ، وليس مسكينةأمام امرأة 
اكٌ بِّ ضابطه آيتان ) ،تعليقا ، ولابها المحلوف عليه رغما عن أنفه ماعْرُوفٍ أاوْ فاإِّمْسا

انٍ  تِّهِّ ( و )تاسْرِّيحٌ بِّإِّحْسا عا قاا يُغْنِّ اللََُّّ كُلًَ مِّنْ سا يقف المتتبع لأحكام  ولا. (واإِّنْ ياتافارَّ
كلَمٍ، ب نية في القلب وعزم وفعلة، واحدصورة على الطلَق، في الكتاب والسنة، إلا 

ي الوحيين ف وكل تعامل مع الطلَق ًير الذي بُيننجد للطلَق أيماناً، ولا تعليقاً.  ولا
سوى  وما كان لتدخل العقل بدل التزام الاتباع. مخالفة ومعصية وتضييع للحق،
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فتى بها  يهو أقوال رجال واجتهاداتهم، لا ،فنقول فيه ، وقد امتلأت به الكتب،ذلك
رام، والكل بين الأجر ولا تلزم أحدا، ولو كان من صدرت عنه من الصحابة الك

 .والأجرين
 

ما هو أصلٌ في معالجة المشكلَت  وأختم فأقول: لقد علمتني التجارب والأيام، أن  
 يوت الزوجيةلبالله أراد  بأن   هم، مع الفتوى،تذكيرُ الاجتماعية، في بيوت المسلمين، 

هم على تطبيق ذلك، لتحقيق السعادة ، وحض  الرحمةو المودةوالسكن أن تقوم على 
ذلك  م أن  ه. وإقناعُ ، حين نلقاهفي الآخرة وفلَحٌ  ،لله طاعةٌ  قبل ذلك هوو ، في الدنيا

ن إعطاء يكو لا بد أن ... و  ومكدرٍ  قصي كل معكرٍ ، ويُ لغي من حياتهم كل منغصٍ سيُ 
دوى لفتوى ج فلَ ،ومن تجربتي المتواضعةكل فتوى، ذلك الدرس بجرعات خفيفة مع 

. أما ها دينن  أيصاحبها تعليمٌ مؤصلٌ بالدليل، فتستقر في نفس المستفتي على  لا
ة، تزول من لمشكل حلٌ ها يفهمها المستفتي إلا أن   أن تعطى الفتوى كمادة قانونية، لا

ها باحثاً عن ًير ، بهان أشار طاً على مخ ِّ سا تا ، وإلا ظل مُ مشكلةلات نفسه إن زال
  !عند آخر

 
ذا حولهما هزوجين ومن  هدي كلَّ أُ ، إلا أن عن الطلَق ،عبةفي الجا  بقا ي ه لمولعل

ولُ اللََِّّّ قاالا راسُ الله عنه، قال: مما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الحديث النبوي؛ 
لَّما  سا لايْهِّ وا لَّى اللََُّّ عا عُ ) :صا لاى المااء ثمَّ يإِّنَّ إِّبْلِّيسا ياضا هُ عا بْعاث سراياه فاأادْنااهُمْ عارْشا

نا  ذاا فاياقُولُ ماا صا كا ذاا وا لاتُ كا دُهُمْ فاياقُولُ فاعا يءُ أاحا نْزِّلاةً أاعْظامُهُمْ فِّتْناةً ياجِّ نْهُ ما يْئًا مِّ عْتا شا
قاتْ بايْنا  تَّى فارَّ كاتُهُ حا دُهُمْ فاياقُولُ ماا تارا يءُ أاحا نْهُ هُ قاالا ثُمَّ ياجِّ بايْنا امْراأاتِّهِّ قاالا فايُدْنِّيهِّ مِّ  وا

مْ أانْتا  ياقُولُ ناعا وااهُ مُسلم. (فيلتزمه) :قاالا الْأاعْماشُ أرااهُ قاالا  (.وا  . را
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وجنده  وناً لإبليسع، اكل أحدٍ ممن حولهم وأالزوجين، فاللها، اللها، أن يكون كلٌ من 
 بأيديهم. مفيكونوا، ممن يخربون بيوتهالتفريق بين مسلمين، في بيت الزوجية،  على

 
ماةُ عودٌ على بدء، فا و  ها ن  ه بحث شرعي واجب. لك، مع أن  الموضوع الجرأة، والغرابةسِّ

تي و ! وهل أُ ء من عند الأوليناثقافة التقليد في الدين، والجمود على ما ج هيمنةُ 
 ،الإصلَح ما استطعتإلا ؟! ما أردتُ، والله يشهد، ينإلا من هذ الإسلَم والمسلمون 

بل كل ق بعد تصحيح )الذهنية الفقهية(ه إصلَح بيوت المسلمين، إن   ؟وأي إصلَح
جبهات  ، في كلوإحباطيصيب المسلمين من هزائم وفشل أصاب و ما  كلَّ  وإنَّ  .شيء

 ، وحتى الدعوي، بدأ من بيوتوالاجتماعي العمل، العسكري والاقتصادي والتربوي 
ية. للبعد عن قيا العلم والتربفيها سُ  تْ حَّ يكون في الميادين. لقد شا المسلمين، قبل أن 

 الأمة   ياب  غأصاب المسلمين،  مرضٍ  ، لأفتكِّ ضٍ را عا  نابيع الصافية! وكان أبرزُ يال
، لى بصيرةة عو دعغنيها بعد خوائها، إلا حضرها بعد غيابها، ويُ . ولا يُ هاغثائيت  أو 

لم لمن صلى الله عليه وس اختاره النبي وفق منهج ،عمل دؤوب، وتصفية وتربيةو
ن في لو ، ويضِّ ين كل مأخذسلماق والاختلَف من المر أخذ الافتد وقد الإصلَح، ير ي

العروة ك باوالاصطفافات، بعد أن أفلتوا من الاستمس تيه التجمعات والتحزبات،
أمرهم  وكانمزعومة، وأخفقت كل جُموعهم الموهومة، العراهم صمت كل ففان ،الوثقى
 (.ما أنا عليه وأصحابيهو المنهج؟ ) ما فُرُطاً.

 
ما قرأتم،  تفاعلتم مع تها المسلمة، قبل أي خطوة باتجاه الإصلَح، إنها المسلم، أي  أي  

 ،و القذة بالقذةحذ ،، والالتصاق بهللسير عليه ،مكم هذا المنهجاز تلاسلوا أنفسكم، هل 
في سعة م كأن  ، لكم رُ وَّ صا يُ تتصورون، أو  كمأم أن  ، يسألكم الله عنه؟ شرعيٌ  واجبٌ 
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إن  !!!من أمركم، تبحثون عن ًيره، والمناهج والطرائق كثيرة، بأيها أخذتم وصلتم؟
هُوا ) المؤصل، فامضوا على بركة الله لُ ، ومن ورائه العمجواب الفيصلقتم إلى الف ِّ وُ 

يرُ  نِّعْما النَّصِّ وْلاى وا كُمْ فانِّعْما الْما  (.ماوْلاا
 

 رب العالمينوالحمد لله 
 

 
 

 


